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 المقدمة  .1

اإن التراث ركيزة أ ساس یة من ركائز ال مم، فهو الهویة الثقافية ل ي أ مة، وعنوان      

اعتزازها بذاتها الحضاریة في ماضيها وحاضرها. ویعد التراث أ حد مصادر الإلهام الشعري 

الرئيسة التي تشكل دافعا للشاعر للتعبير عما يختلخ نفسه من أ فكار ورؤى فالماضي ل 

نما هو ماضي في الحاضر والآتي في ضوء ذلك تقع ینتهيي بانتهاء أ حداثه  وموت شخوصه. اإ

على الشاعر مسؤولیة وصل الماضي بالحاضر واستشراق المس تقبل فيكون المجتمع قد 

سخر المجتمع لخدمة المجتمع وما یلامس قضاياه، ویعبر عنها ویؤكد الشاعر والناقد والمسرحي 

لیوت  الشاعر بمنأ ى عن كل ما يمت لماضیه  ذلك حين ینفي اإمكانیة الحكم على"ت.س.اإ

 

 

 ."بصلّ وعن موروثه الذي یتلقفه ممن س بقوه لشعر وقيمته وقيمة فنه على هذا ال ساس

 (.17ص ،2022 ،د.سهى حسن مشرقي)

يشكل التراث موردا خصبا ومعینا ل ینضب للشاعر فهو يرفده بأ نواع الثقافة و      

وال دبیة والحضاریة والتاريخیة( فضلا عن العادات  المنقبة لحقول المعرفة المتنوعة )الدینية

والتقالید الاجتماعیة وال ساطير التي تمس حياة الإنسان وماضیه من شأ نها أ ن تخلق 

جسراً من التواصل بينه وبين ماضیه وتكمن القيمة العظيمة للرجوع اإلى الماضي في تدعيم 

ثبات الذات والإفادة م عبدالله  .)ن تجاربه في حياة البشرالحاضر من أ جل تأ كید الوجود واإ

 (. 1997، نبهان

یعد اس تلهام التراث ال دبي مفتاحا مهما وبارزا في الكشف عن شعریة النص، وسبر و      

 عند محمود درويش  الشعر بين الموروث والهوية
 وعبدالله بشيو

 
 
 

 

 ٢أ .م.د.جوان عبدالقادر عبدالله       ١ریبر عبدالغفار عزيز م.م.

 
 زانکۆ سۆران ،فاکەڵتی ئاداب، ەرەبیعزمان بهش  ٢&١

 

   

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص

تعرف شيئا عن موروثها الثقافي والحضاري وبالتالي أ جيال بلا هویة، ل تتقن لغتها ال م بينما تتباهى بقدرتها  س یطرته على عقول الش باب، أ جيالً فارغة لخلق الاس تعمار الثقافي، عبر 

نتباه اإلى هذه المسأ لة وحمایة الهویة القومية قدر الإ  مكان، و لشك اإن هذه المهمة تقع على عاتق مثقفي كل أ مة بالدرجة على التواصل باللغات ال جنبیة المختلفة. لذلك كان من المهم الإ

دور بارز على مر التاريخ في قضیة حمایة الموروث ال ولى، وبما  أ ن الشعراء كانوا خير ممثلين لشعوبهم على مر العصور  كان لزاما أ ن يحملوا على عاتقهم هذه المهمة، وبالفعل  كان لهم 

فا كثيراً . ولنا في عالم الشعر خاصة وال دب عامة نماذج عدیدة، الاندثارو القومي وهویته من التلاشي وفي هذه الدراسة س نقف عند شعر شاعرين مهمين في ال دب الحدیث وظة

اسة أ ن تكون لها مقدمة نظریة عن : محمود درويش الشاعر الفلسطیني وعبدالله بش یو الشاعر الكوردي، وقد اقتضت طبیعة هذه الدر ودافعا عن الهویة في شعرهما وهماالموروث 

، ومبحثان تناولنا فيهما توظیف التراث والهویة في شعر الشاعرين، أ ما المنهج المتبع في هذه الدراسة فقد كان المنهج التحلیلي الذي وأ سلوب اس تلهامه للتراث والهویةالشعر الحدیث 

 ال دبي.  يس تفيد من جمیع النظريات والمناهج الحدیثة المطبقة على النص 

 ، الهویة، محمود درويش، عبدالله بش یو.الموروثالشعر،  :الكلمات المفتاحية

______________________________________________________________________________________ 
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اإذ يشكل الاس تلهام المقصود وغير المقصود سببا  والكشف عن خفاياه، أ غواره الداخلیة،

النص الشعري الحدیث، ونقل رؤیة الشاعر ومبتغاه الذاتي تجاه  هندسةرئيسا في 

براهيم الدهون، .)مفردات الحیاة ورموزها اإلى المتلقي  (.2012اإ

أ ولى الشعراء المعاصرون التراث عنایة خاصة وجعلوه محط ومن هذا المنطلق      

 الشعر اهتمامهم؛ وقد أ صبح توظیف التراث في ال عمال الادبیة سمة بارزة خاصة في

المعاصر، فهو أ حد أ هم الروافد التي أ مكن الشاعر توظیفها للتعبير عن تجربته الشعریة.  

عادتهم اإلى ماضيهم  فغلوا ينهلون منه بأ شكاله المختلفة لتقویة معانيهم والتأ ثير في المتلقين، واإ

. فهمالذي هو انعكاس فكرهم ومثل قيمهم وعنوان أ صالتهم ويجلهم والإفادة من تجارب أ سلا

 (.2022 ،)د.سهي  حسن مشرقي

ینظروا اإلى التراث من بعد مناسب وأ ن يتمثلوه، "واس تطاع الشعراء المحدثون أ ن      

ل صورا وأ شكال وقوالب، بل جوهرا وروحا ومواقف، فأ دركوا بذلك أ بعاده 

 (.28ص ،1981 ،)عزالدين اإسماعیل"المعنویة

تحدید القيم الجمالیة والتجریة الشعریة "فقد ساهم موقف الشاعر من التراث في      

المعاصرة فأ صبح التراث الإنساني لدیه مكونا أ ساس یا من تكوینه الشعري، حيث 

يس تطیع من خلاله استيعاب الوجدان الإنساني عامة في اإطار حضارة العصر وموقف 

 (.7ص ،2011 ،بوعمارة بوعيشة .)"الشاعر منه كاإنسان معاصر

اء التراث وتوظیفه من شاعر لآخر وذلك تبعا لفهمه للمضامين ولكن اختلف اس تدع     

التراثیة ل مته، وعلى مس تواه الفكري والثقافي، وانتمائه الس یاسي وطبقته الاجتماعیة 

 وقدرته الشعریة.

ینتقي الشاعر من التراث ما يراه مناس با، فلا یأ خذ كله ول یقصي جله، ومن هنا 

یأ خذ الشاعر من التراث ما یعبر عن ميول الناس، واتجاهاتهم وقيمهم بتحدید ما هو ممكن 

 ومرغوب بما یتفق مع روح العصر. 

لة أ ضف اإلى ذلك أ ن اس تخدام الشاعر المعاصر للتراث یضفي على عمله "عراقة وأ صا

ويمثل نوعا من امتداد الماضي في الحاضر، ویتغلغل في جذوره في تربة الماضي الخصبة 

، 2011 ،)عمارة بوعيشة"المعطاءة، كما أ نه يمنح الرؤیة الشعریة نوعا من الشمول والكلیة

(. فيجعلها تتخط  حدود الزمان والمكان، فالماضي موجه للحاضر ويمتد اإلى 3ص

 المس تقبل. 

ذ اإن " التقف وتكمن أ        غناء تجاربهم الموضوعیة والفنیة، اإ همیة التراث للشعراء في اإ

بالتراث والاس تفادة منه، يسهم أ یضاً في تطوير فن الشاعر، والارتقاء بقدراته التعبيریة 

 ،)طه وادي"كما أ نه يشكل بعض أ سرار جودة الصیاغة الفنیة في معظم الشعر المعاصر

لوبیاً في بنية النص الشعري، على تفاوت بين صبح ملمحاً أ سأ  ، ف(74 ص، 1989

نه يجعله أ كثر تفاعلًا مع النص، ويمنحه الشعور باللذة  الشعراء أ ما بالنس بة للمتلقي فاإ

ال دبیة ویضفي علیه ال لفة فيغلف النص الشعري الجدید بقالب تراثي یتبعه شعور 

  (.2005 ،)مصلح النجار من المتلقي -وجدانیا  -بالفخامة وال صالة فيغدو النص قریباً 

من الإشكالیات الحدیثة التي واجهت الإنسان المعاصر وهو یبحث  فهيي الهویةأ ما      

عن انتمائه الوجودي وما يحقق تميزه الذاتي وخصوصیاته الثقافية، وقد سع  الشاعر 

المعاصر اإلى أ ن یعطي لهذه المواجهة صورة يجسد من خلالها فكرة البحث عن الذات 

لة الانتماء الوجودي وما يحقق تميزه وسط ما تعانیه من اس تلاب يهدد هويتها ویفقدها أ صا

 الذاتي وخصوصیاته الثقافية.

ذا كان ال دب والشعر بصورة خاصة یقوم على تفعیل روح المواجهة ومقاومة       واإ

التحديات التي تحدق بالذات من خلال صراعها المس تمر في منعطفات الزمن. فاإن الشاعر 

خلالها فكرة البحث عن الذات وسط  سع  اإلى أ ن یعطي لهذه المواجهة صورة يجسد من

 ما تعانیه من اس تلاب يهدد هويتها ویفقدها أ صالة الانتماء الحضاري. 

سحریة وجبارة، على تفعیل اإن الشعر منذ أ ن أ درك الإنسان أ و أ دركه قد عمل وبفعالیة 

مواجهة الإنسان للحیاة واس تئناف حواره الندي معها، ودفع المعادلة المؤلفة لإشكالیتها 

نها موازنة كبرى من الموازنات التي اقترحتها الطبیعة لإرضاء  باتجاه التعادل التقریبي دائما، اإ

ق أ داء الفعل الخلاق ال طراف جمیعا، وتسویة أ كثر المشكلات تعقيدا وتداخلا، نحو تعمی

للشعر، الذي يمنحه ذلك قدرا من الاطمئنان والسلام. ویقلل لدیه حدة التوتر والقلق 

آكل  والإحساس بالعزلة، فمن وظائف الشعر الخطيرة منع الذات الإنسانسة من التأ

ل ى ما دون الخط الفاصل بين المتن والهامش، أ ملا في دفعها  والتلاشي والانسحاب اإ

ل المنجز الحضاري واستثماره ممول من مصادر التمویل الإبداعي المهمة التي نحو اس تغلا

(. ذلك أ ن 2011، د.محمد صابر عبیدد وأ حدث.)فد التجربة الشعریة بكل ما هو أ جتر 

ليها الشاعر، لكنه ل يخضع لها بشكل " الشعر يس تمد ركائزه من أ بنية الثقافة التي ینتمي اإ

نما لكشف بناء موازيا ومعادل لهذه ال   نتاج المعرفة ل لتثبيتها واإ بنية یعكس أ لیات اإ

 (.99ص ،1986 ،اعتدال عثمان.)"تناقضاتها

اري، ولذلك سع  فالشاعر المعاصر مرتهن في وجوده بمرجعیاته الثقافية وانتمائه الحض     

 تمثل تلك المرجعیات وذلك الانتماء عبر محاولته في التعبير عن لحظته الراهنة وما اإلى

زاء ما تختزنه ذاكرته من أ مجاد معرفية وعمق حضاري تحمله من شعور بالنتكاس والهزيمة،  اإ

وصروح فكریة، شكلت مجتمعة صورة للذات المعاصرة وهي تعيش مخاض ال حداث التي 

تي تمر بها وما رافقها من حالت التیه الفكري الذي صبغ الواقع جسدتها لحظات الضیاع ال

 (. 2021 ،وما أ حدثه من تصدعات وانشطارات في اعماق الذات المعاصرة.)رائد فؤاد

نموذجا للشعر الذي       وقد مثلت نصوص الشاعریين محمود درويش و عبدالله بش یو، اإ

اهنة بكل تفاصیله، ل س يما حين هویة الذات الحضاریة وهي تعيش لحظتها الر عن عبر 

تواجه الذات واقعا يشهد صراعا على الهویة ومكتس باتها ومحاولت للحفاظ عليها من 

 المخاطر المحدقة بها. 

وما ارتبط بهما  مسأ لة )الشعر مابين الموروث والهویة(ارتأ ینا أ ن نتناول وفي بحثنا      

عبدالله الشاعر الكوردي درويش و محمود الشاعر الفلسطیني من تعالقات في شعر 

 يةیف  الإجابة عن ك ، ونسع  اإلىما الشعرييهدیوان بش یو محاولين تتبع هذه التجلیات في 

 الیهلجأ   يالذ الاسلوبو، للحفاظ على هويتهما كل من الشاعرين شعرهما  توظیف

عبر استنطاق نصوصهما الشعریة في س یاقاتها  .؟لربط الشعر بالموروث والهویة اعرانالش

میقة والمتجلیة في مضامينها المتعددة ووفقا لدللت تلك النصوص الثاویة في بنيتها الع 

 هرة والمضمرة. الظا

 المبحث ال ول: الشعر والتراث 1.1

ثقافتهما فيما يخص و  مايهبلشع  خير ممثلين كاناالشاعران محمود درويش وعبدالله بش یو 

، فمحمود درويش من شعراء المقاومة قضیة  اصاحب الشاعرينن أ  ، ومن المعلوم التراث

الفلسطینة وناضل في سبيل قضیته من خلال مشواره الشعري وكذلك الشاعر 

 أ جلصراعا من  أ ول وأآخرا مع المغتصب فقد كان صراعهما ،الكوردي عبدالله بش یو

لى اإ كونه ینتمي  بش یو ن عبدالله ن كان محمود درويش أ وفر حظا ماإ الحفاظ على الهویة و 

 جلدته ءكافة أ بنامثل  التیهو  كان يحس بالضیاعش یو ب سمها فلسطين ولكن عبدالله ادولة 
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ن يلشاعر .  وس نحاول في هذا المبحث التركيز على توظیف اأ و یلمُّ ش تاتهمبلد يحويهم  ل

، ريخياوالتالشعبي، و  ،الدینيالتراث ال دبي و كتوظیف . للتراث في سبيل قضیتهما

 .وال سطوري

 الموروث ال دبي:

هو أ قوى ال نواع التراثیة وأ قربها اإلى نفس الشاعر، لما يمتلكه من قدرة التراث ال دبي      

على استيعاب تجارب من س بقه من أ دباء، وقد اس تغل محمود درويش التراث بكافة 

د أ درك ما فيه من أ شكاله للدفاع عن قضیته وقضیة شعبه، ل س يما التراث ال دبي؛ فق

عانته في التعبير عن مقاصده ومعانیه  تجارب، ومن اإمكانات لغویة وبیانیة قادرة على اإ

بصورة مؤثرة. وقد نظر محمود درويش في التراث ال دبي؛ وحرص على أ ن يكون كل 

حدث أ و شخصیة مس تعارة من التراث ال دبي معبرة عن موقف الشاعر الذاتي، وقادرة 

نه لم یقتصر على على الربط بأ زما لیه الإنسان المعاصر. واإ ت الواقع الراهن وما یطمح اإ

نما تعداه اإلى اس تغلال الموروثات غير العربیة،  ومن توظیف ال دب العربي فحسب، واإ

أ هم الشخصیات ال دبیة التي اس تحوذت على تفكير محمود درويش شخصیة الشاعر 

، لما تمثله هذه الشخصیة من حضور المتنبي، فقد كان شغوفا بهذه الشخصیة: سيرة وأ دبا

رحلّ المتنبي اإلى )في قصیدته  يس تدعي شخصیة المتنبيقوي في الساحة ال دبیة، حيث 

 ( تعبيرا عن تلك المنزلة التي حظیت بها عند محمود درويش فيقول: مصر

عُ كالهدايا  أ رى دُوَلَّ توَُزَّ

 فلا أ راهُ ’ والنهرُ ل يمشي اإليَّ 

 فلا أ راهُ ’ الفراش على یديَّ والحقلُ ل ینضو 

 ل مصر في مصر التي أ مشي اإلى أ سراها

 أ رى الفراغ , وكُلَّما صافحتُها

 شَقَّتْ یدینا بابلُ 

 (2005)محمود درويش،  في مصر كافورٌ.... وفي زلزلُ 

كمحور أ با الطیب المتنبي  ا محمود درويش فيه فهذا المقطع جزء من قصیدة يس تدعي     

لمتنبي وقصته مع وقد حمل عنوان القصیدة اسمه؛ فمضمون القصیدة كلها هو ا أ ساسي فيها

فمعروف ما كان يمتاز به الشاعر المعروف من طموح، وسعي  مصر؛ كافور ورحلته اإلى

وقد فارق حلب فكان يرى لنفسه ال حقية في الولیة، وبخاصة في مصر، اإلى ال فضل؛ 

لیه،   مصر حيث كافور الذيوالشام مما دفعه اإلى توسل بمديحه لیحقق ما كان یطمح اإ

ولكن المتنبي عاد صفر الیدين ولم يتمكن من ذلك؛ فقد وشى به الوشاة؛ فهجاهم وهجا 

 أ خرى لمحمود درويش  في السعي اإلى وما المتنبي اإل صورةكافورا ومصر هجاء مرا. 

ل أ ن هدف محمود  طلبا  درويش ليستحقيق ال هداف وهو العامل المشترك بينهما، اإ

نما اإلى  الوحدة العربیة وأ ن یتولى العرب شؤون أ نفسهم بأ نفسهم وليس كما هو للولیة واإ

في مصر وغيره وقد تولى أ مرها أ ناس من غير العرب، وتجدر الإشارة اإلى أ ن شخصیة 

المتنبي تحمل دللت متعددة الجوانب، لكن البعد الس یاسي أ كثر ما اجتذب الشاعر في 

 هذه ال بیات.

فهو مثل عند عبدالله بش یو  القضیةنجد نفس من خلال تتبعنا لقصائد الشاعرين و      

اس تدعاء شخصیة الشاعر  الوحدة الكوردیة من خلال محمود درويش یبحث عن

حيث  (صومةالخ – بەرەکیدووفي قصیدته المسماة بـ )ف .كويىالي قادر الكوردي حج

  يقول: 

 شەو لە خەوما 

 ديتەوەئارامگەی حاجیم 

 حاجی پەرێشانین(:)گوتم

 گوتی: )مەرد بە زيندووم کەوە!(

 گەورەم! من عیسا نیم،: )گوتم

 چۆن زيندوت کەمەوە، بێژە!

 لێرە دەرم بێنە، :گوتی

 دووبەرەکی 

 (152، ص2002 ،عبدالله بش یو)ديوان  لە شوێنەکەی من بنێژە!(

قلق الشاعر عبدالله بش يو على شعبە بسبب الخصومة والنزاع الموجود بینهم، جعله      

لا ينام بهدوء وطمأ نینة، بل كان يبحث عن حل هذه المشكلة، فا ن لم يس تطع حلها 

ى قادر حجاسمە  شخصية شاعر وطني، مس تدعياواقعا، فكان يسعى لمعالجتها في الحلم، 

م( والذي كان شاعرا مجيدا ينظم 1816س نة )الذي ولد في مدينة كويس نجق  الكويى

بالكردية ويتعصب لها، وكانت قصائده آ يات في الشعر القومي الفياض، والحماسة 

براهیم الدوسكي1892الوطنية، وتوفي في عام ) ، م(.)حمدي عبدالمجيد السلفي، تحسین ا 

 قبره في خلال التقائە بە آ ثناء عثوره على. متحدثا لە عن همومە وهموم شعبە، (2008

فيرد عليە حجي قادر ويقول لە: كن شجاعا منامە فيقول لحجي قادر: نحن مهمومون يا حجي، 

وآ حيني، يائسا لا حول لە ولا قوة وبنفس باردة يجيبە ويقول: س يدي: آ نا لست عیسى، 

  فيە بدلا مني. ادر: آ خرجني من هنا وآ دفن الخصومك؟!، فقال لە حجي قيقل: كيف آ حي 

جلدتهم وفي  الشاعرين حملا على آ كتافهما حزن الخصومة الموجودة بین آ بناء كلاواضح آ ن 

ينجو هذا الشعب من الصراع ال زلي الذي آ ن  النوم والموت تنميا من خلال قصائدهما

 .ابتلي فيە

 :الموروث الدیني

عر المعاصر اإذ  شاع      ینية في الشة ینية وشخصیةات الموروث الدة اث الدة اس تخدام الترة

اعر هو  قدفأ صبح سمة من سمات العصر.  ةس بة اإلى الشة اث في كلة العصور بالن كان الترة

ینيةة التي اس تمدة  ر بأ صل القيم وأ نصعها وأ بقاها، والمصادر التراثیةة الدة ائم المتفجة الینبوع الدة

عرا آن الكريم، منها الشة فوها في شعرهم هي القرأ ینيةة التي وظة ء المعاصرون الشخصیةات الدة

س وغيرها.   وقصَص ال نبياء، والكتاب المقدة

حيث وظف محمود درويش الآيات ، كثير جداالموروث الدیني في شعر محمود درويش و 

آنیة والتورا  لنماذجا د أ حد، وهنا س نقف عنفي أ شعارهال نبياء وقصص  والإنجیل ةالقرأ

النبي )نوح( علیه السلام  دینية وهي شخصیة شخصیة د درويشاس تدع  فيه محمو  الذي

 : (مطر)في قصیدة  حيث یقول

 ! يا نوح

 هبني غصن زیتون  

 ! ووالدتي.. حمامة
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 اإناة صنعنا جنة

 ! كانت نهايتها صنادیق القمامة

 ! يا نوح

 ل ترحل بنا

 اإن الممات هنا سلامة

 ..بغير أ رضاإناة جذور ل تعيش 

 (125-124ص ،2005)محمود درويش،  و لتكن أ رضي قيامه !

محمولتها التاريخیة والدللیة، التي  الشاعر قصة نوح علیه السلام بكل فقد اس تدع      

تعبر عن حالة الانتقال من مكان المولد والنشأ ة اإلى مكان أآخر طلبا للنجاة عبر سفينته 

 التي تشكل رمزا لل من والسلامة من المخاطر الكبيرة التي تهدد الحیاة والوجود، اإل أ نة 

یتشبث بأ رضه  محمود درويش وظف هذه القصة على خلاف س یاقها التاريخي، فهو

ویفضل عدم الرحيل عنها، ويرى أ ن الموت فيها خير من الرحيل اإلى اللامكان والاغتراب 

نما من خلال البقاء فيها ذ اإن السلام ل یتحقق بترك ال رض وهجرتها، واإ . والمجهول، اإ

  (.2023)د.سهي  حسن مشرقي: 

يس تلهم شخصیة النبي )نوح علیه  عبدالله بش یو وبنفس الوتيرة نرى في المقابلو    

 (الوطن –نيش تمان )السلام في قصیدته 

 نيش تمانم 

 تەيەکەنيش تمانم نووش  

 عومری هزاران ساڵ دەبێ

 :کە )نووح( بۆی کردم، پێی  گوتم

 ))وريابە! کەس نەيكاتەوە 

  (81، ص2002 ،)عبدالله بش يو کە کرايەوە بەتاڵ دەبێ((

يس تلهم عبدالله بش يو شخصية النبي )نوح( عليە من خلال هذه المقطوعة الشعرية      

السلام، ويخبرنا بأ ن وطنە عمره آ لاف الس نوات، وقد كتب النبي )نوح( عليە السلام 

لا  هذه المعلومة للشاعر في رقية، وآ عطاه، وقال لە: حذاري من آ ن لا يفتحە آ حد؛ وا 

ذ ا لى  الكردي اعرسعى الشن من خلال هذه ال بيات س يلغى السر المختفي في داخله. ا 

النبي )نوح( عليە السلام قبل  اآ ن يخبرنا بأ ن هذه ال رض هي آ رض السلام مر عليه

آ سرار هذه ال رض. فالشاعر آ لاف الس نوات من ال ن، وهو الذي يعرف خبايا و 

 ابأ ن آ سرار هذه ال رض لا يعرفه واعترافەشخصية النبي )نوح( عليە السلام  ائەس تدعبا

لا هو  نما آ راد آ نا  : آ ن النبي )نوح( عليە السلام عندما صعد على متن السفينة يقول ا 

اس تقرت سفينتە في جبل جودي في كوردس تان كما ورد في القرآ ن وحينما يوم الطوفان 

. وبسبب اس تقرار السفينة في 44سورة هود:   لخ قمقم قم قم       ٹٱٹٱ ٱالكريم)

بأ رض  قد مرة  السلامالنبي )نوح( علیه نس تدل أ ن ، تحدیداً  كوردس تان وفي جبل جودي

ه هذه ال رض، فهو من یعرف أ سرارها، فلذلك يس تلهم يبأ م عین  ىبكوردس تان ورأ  

كي تكون دافعا ل بناء هذه ال رض أ ن  شخصیة النبي )نوح( علیه السلام في هذه القضیة

ليها يهتموا بها ه انحسر عنها الماء ونزل بها النبي نوح علیكونها أ ول بقعة  ویعتزوا بالنتماء اإ

 .السلام ومن كان معه من المؤمنين

 الموروث الشعبي: 

يتمثل التراث الشعبي كل ما ینظوي تحته من الحكايا، ال مثال المتداولة، العادات،      

وقد بدت حاجة الشعراء . (1992 ،ال غنیات، الشخصیات الشعبیة.)اإحسان عباس

واضحة في الاس تعانة اإلى توظیف التراث الشعبي، وذلك نظرا لتعدد مادته واختلاف 

موضوعاته وظفوه في الشعر وأ سهبوا في توظیفه بأ شكال مختلفة، بغیة جعل هذه التجربة 

بداعیة مساهمة في الحفاظ بشكل كبير على الهویة وال صالة.       الإ

توظیفه من أ مثلّ و د درويش التراث الشعبي بطرائق متعددة، وقد اس تدع  محمو      

لشخصیة شهرزاد في قصائده، حيث یقول في قصیدة  هوروث الشعبي توظیفللم

 :(خطوات في اللیل)

 يا شهرزاد ؟

 والخط  تأ تي ول تدخلُ 

 كوني شجرا

 ل رى ظلكَّ 

 كوني قمرا

 ل رى ظلك

 كوني خنجرا

 َ  ل رى ظلك في ظلية

 (463، ص2014محمود درويش، ) !...ورداً في رماد 

في هذه ال بیات الشعریة يس تلهم محمود درويش شخصیة شهرزاد الموجودة في التراث      

  عدوه.قلقه الدائم، ل نه مطارد من زمته النفس یة وغربته و أ  لیعبر عن الشعبي، 

حيث یقول في شعره ف الموروث الشعبي لمقابل نرى أ ن  عبدالله بش یو یوظوفي ا      

  :(مردال   - كوسه)في قصیدة 

  هاتن هسۆ هاتن هاتن، ک

 هاتن هسۆ ک نهداخ هرگەد

  رانهياو م رانهياه)

 باران كاتهەد خوايا

 (ژارانهه وير قهف ۆب

 ەوهكاتهن هسۆ ک یروو له هرگەد کێس  هک

  یههاساله

 ستنهبەلدهه ۆدر  ونیهت

 یههاساله
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 و هڕێپەدێت  داهخاک مهب نهڵێب یورهه

 یهنا کێباران  هپڵۆد

 هاتن هسۆ هاتن، ک هاتن،

 ژاندهاهڕ  نهيارگەد رهگهئ

 :نڵێب  نهرکێف  كانڵهمنا

 ...ێد گانانێب  نیۆ... بێد نۆب

 (13-12، ص2002)عبدالله بش یو،  !ێو بانان د ردهع ... لهێد نۆب

عادة من عادات الكرد حينما  الشاعر عبدالله بش یويسلتهم  في هذه القصیدة     

فيقول س یطرة ال جانب على تراثهم،  بعضهم البعض من فيحذر ینزل الخطر بأ رضهم

ذا جاء ال جانب ودقوا  عبدالله بش یو مردداً ما كان یقوله العقلاء سابقا ل هل المدینة: اإ

الباب علیكم، ل تفتحوا لهم ال بواب، وعلموا أ طفالكم نفس الشيء، ل ن ال جنبي يرید أ ن 

ففي الماضي كاذبة.  ایدخل منزلكم ویأ خذ منكم جمیع ما تمتلكون، مقابل اإعطائكم وعود

 عندما كانت ال مطار تتوقف ويحدث الجفاف كان ال طفال في كوردس تان یصنعون دمية

ویطرقون ال بواب وكانوا یطلبون من صاحب البيت أ ن يرش الماء على الدمية ثم بعد 

 ۆب باران كاتهەد خوايا رانهياو م رانهيا)هرش الماء على الدمية يرددون هذا القول)

 .أ ي كانوا يرجون من الله عز وجل أ ن ینعم عليهم المطر (ژارانهه وير قهف

التراث  هذا يحاول أ ن يحمي الشعبي الكورديالتراث ومن خلال لجوء الشاعر اإلى  

أ ن الوعود الممنوحة للكورد من  ولیبين من خلال هذه القصیدةجهة، من ندثار من الا

قبل ال جانب هي مثل الغیوم التي تغطي السماء ول تحمل المطر من جهة أ خرى. الشاعر 

ینخدعوا بهذه  ثر حذرا تجاء وعود ال جانب، ولأ كیطلب من أ بناء جلدته أ ن يكونوا 

 .الوعود التي تمنح لهم منذ عشرات الس نين ولكنها ل تجلب عليهم غير الاضطهاد

 التاريخي: الموروث

لقد شغل التراث التاريخي بال الشعراء المعاصرين شأ نه في ذلك شأ ن باقي الموروثات     

لیه الشعراء في اس تحضار  الشخصیات ال خرى في حقل الدراسات ال دبیة، حيث التجأ  اإ

والوقائع التاريخیة، حيث اتخذوه قناعا يجسدون من خلاله معاناتهم، ویعبرون عن أ فكارهم 

آراءهم كدافع لتخفي وراء بما یتناسب وطبیعة القضیة المعبر عنها  .وأ

ویعد التراث التاريخي مصدرا رئيسا من المصادر التي وظفها كل من محمود درويش و     

واس تحضروا أ برز ما فيه من شخصیات وأ حداث، ل س يما  عبدالله بش یو في شعريهما

البارزة والتي تركت أ ثرا في النفوس، ك نهم يرون في التراث التاريخي أ داة تنطق بلسانهم 

اإلى التاريخ  محمود درويششير ويكون وس یلّ فاعلّ للتأ ثير في المتلقي. على سبيل المثال ي 

 حيث یقول: (بطاقة هویة) في قصیدته الطویل لوطنه فلسطين

 جذوري 

 قبل ميلاد الزمان رست

 وقبل تفتح الحقب

 وقبل السرو والزیتون 

      (74ص ،2014 ،)محمود درويش وقبل ترعرع العشب

مس تلهما التراث التاريخي یبين محمود درويش جذور وطنه وشعبه، التي ترسخت في      

ال رض كثيرا، وهو موجود في الكون منذ قبل التاريخ، وقبل نمو أ شجار السرو والزیتون، 

 بل وقبل ترعرع ال عشاب. 

نرى عبدالله بش یو هو أ یضا یتحدث عن عراقة وقدم أ رضه ووطنه  المقابلوفي      

 :(كلمات عن عمري – مۆ خ نیهمهت ەیربارەد کهیهوش ندهچفي قصیدة)ل یقو حيث 

  ێپرسەد مێل  ایال ڤ هک

 یهایدن  مهئ یهنا تێپ  هیک

 ایال ڤ هیئ

 ایدن  یهنا مۆ خ ێي پ  بووم، كاتێ اندرتالین 

  مۆ خ یچاو هب

 ەوید كانمەرهمبهغێپ  مووهه چاخی

 زارهرمهش یژووێم  كاروانی

 ەویر هپێ مندا ت  وانیهناوچ رهسهب

 ش تاێ ه   چهک

  ەویپ ۆت ژدانيو  هچاخ مهئ كانیجالهەد هسي ف ۆ ئ

 (31ص ،2002 ،)عبدالله بش یو ەوینووس  هن انیمن  یناو ندواندا،ی ز  یرهفتەد له

عندما تسأ لني فالیا، متى وطئت قدماك هذه الدنیا؟، في هذه القصیدة یقول: بش یو     

وقد رأ یت بعیني هاتين، أ یه يا فالیا، كنت نیاندرتال، عندما وطئت قدماي هذه الدنیا، 

عصور جمیع ال نبياء والمرسلين، وقوافل التاريخ وقد مرت، خجلي على ناصیة جبیني ، 

ولكن، دوائر دجالي هذا العصر ، ذوي الضمائر المیتة، لم تسجل اسمي في سجل ال حياء، 

  . لحد الآن!!؟

و بش یو مقاتل يس تعمل سلاح الشعر في سبيل الدفاع عن وطنه كوردس تان فه

 المتمرسالشعب  اكمثقف ثوري قد قرأ  ملیا تاريخ شعبه وال حداث المريرة التي مر بها هذ

منذ أ قدم العصور، ولم يزل یناضل في سبيل حقوقه التاريخیة المشروعة نضال مس تمیتا ل 

 الدامي اإن الشاعر قد اس تنبط من مجمل هذا التاريخ ،هوادة فيه رغم جمیع الانتكاسات

ن الكورد لم ینفصلوا عن هذه ال رض رغم النكبات وس یاسة أ  حقيقة ثابتة واضحة وهي 

الذي مارسها وما زال في حقه أ طراف الديمغرافي و القمع والاضطهاد وتبدیل الواقع القومي 

، فهو في أ بیات یتحدث  عدیدة داخلیة وخارجية بضراوة ووحش یة ومنذ حقب طویلّ

آثاره في )نیانبـ  لإنسان القديم المعروفاعن كوردس تان كموطن  درتال( الذي اكتشفت أ

قليم كوردس تان العراقالذي  شاندر كهف ، یقع عند سفح  یعد من أ قدم الكهوف في اإ

دارة سوران المس تقلّ على بعد) قليم 122جبل برادوست في اإ ( كم شمال عاصمة اإ

 (.2022 ،شيروان عمر رش ید وأآخرون .)كوردس تان العراق أ ربیل

ن هذا الإ       كما یقره  أ لف الس نوات من الآننسان قد عاش على هذا التراب قبل واإ

، ومن جهة أ خرى يشير اإلى قافلّ من قوافل التاريخ التي قد انحدرت من  علماء التاريخ

أ عالي المعمورة ومرت بكوردس تان، وما من عصر من عصور ال نبياء والمرسلين قد بدأ  

آثاره علیه ولم یغترف منها اإ نصيب من  نوطوازدهر ولم يكن لهذا ال شعاعاته ولم تنعكس أ
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ویتجاوب معها ويرتشف ال حكام والقواعد الإنسانیة من معطیاتها الثرة، ومع ذلك وعلى 

الرغم من هذا التاريخ العریق والتواجد البشري المس تمر والدائم على أ رض كوردس تان 

المساهمات الفعلیة في جمیع حضارات واس تمرارا لهذا التحدي البطولي من أ جل البقاء و 

ة  ت أ م كثرت فالتاريخ خير شاهد على ما نقول، وعلى الرغم ال مم المجاورة قديما وحدیثا قل

دوائر الدجالين الاس تعماریة والذين ماتت ضمائرهم منذ قرون  فاإنمن كل هذه الحقائق 

في سجل ال حياء  لوهجكما یقول الشاعر لم یعترفوا اإلى الیوم بحق الشعب الكوردي ولم يس

 ولم يكتبوا اسم كوردس تان حتى في صفحات الديموغرافيا. أ جل لم يسجلوه لحد الآن. 

 الموروث ال سطوري:

اتجه الشعراء منذ القدم اإلى اس تلهام ال سطورة ووظفوها في شعرهم، وكثر ذلك      

نسانیة، بأ سالیب  التوظیف عند الشعراء المعاصرين تحقيقا لرؤيتهم التي تحمل تجربة اإ

فال سطورة هي ما تعلق بقصص ال لهة والخرافات الخارقة للعادة، والتي تناقلت ممتنوعة. 

سع  الشعراء اإلى توظیفها في التراث ل نها حققت تميز مشافهة عبر ال جيال، ولهذا 

 مضموني فني وجمالي للنص الشعري.

وكان للتراث ال سطوري حضوره القوي في شعر محمود درويش و عبدالله بش یو      

شعاره أ  درويش الى ال ساطير لتوظیفها في لجأ  محمود  كما هو عند كثير من الشعراء. فقد

نه لم یعتمدها بشكل كلي بل حاول توظیف اإ ل اإ ل ولى فلسطين، لتعبير عن قضیته اكرمز ل 

لتها المأ لوفة من جزء من هذه ال ساطير بغیة الخروج بدللت جدیدة بعیدة عن دلل

ثراء  سطورة تموز أ  توظیفه  ه في هذا المضمارشعاره من جهة أ خرى. ومن نماذجأ  جهة وللاإ

 یقول:  (تموز وال فع في قصیدته )

  خرائبنا تموزُ مرة على

  و أ یقظ شهوة ال فع 

  القمح يحصد مرة أ خرى

 و یعطش للندى..المرع 

  تموز عاد، ليرجم الذكرى

  عطشا ..و أ حجارا من النار  

  :فتساءل المنفيُّ 

  كیف یطیع زرعُ یدي

آباري؟   كفا تسمم ماء أ

  :و تساءل ال طفال في المنف 

آباؤنا مل وا لیالینا هنا.. وصفا   أ

 (107، ص2014 ،)محمود درويش الذهبيعن مجدنا 

يار، فقد سلب فال فع  في هذه القصیدة رمز للعدو الذي يسلب ويهدم ويخرب الد     

، وشرد اهلها، ولوث المیاه، واصاب البلاد الجفاف ودمر بیوتهم ،الفسلطینين حصادهم

والعطاء والدمار في ضوء غیاب اهلها الشرعين، فتموز الذي يرمز الى شهر الخصب 

والخير والبركة والنماء تحول عند محمود درويش الى قحط وعذاب والآم بل اكثر من ذلك 

رمزا ل ذلل الفلسطینين ل نهم يس تذكرون الماضي الخصب المليء بال مجاد وليس تطیعون 

 اعادتها.

بأ سلوب یتلائم مع في شعره  التراث ال سطوري ومن جانبه يس تلهم عبدالله بش یو     

لە النوم في ال  (للا لە النوم – بۆ خوای خەوتنصیدته) فی ق الحاضر فهو  الوقت ساطير )ا 

يذا( )ال ب فؤاد  اليونانية اسمە )هيبنس( الذي آ وقع الس بات على زفس فوق جبل ا 

 يقول: (.2014، جرجي بربارة

 ئەی خوای خەوتن 

 وا شەو هات، شەو

 (185، ص2002 ،)ديوان عبدالله بش يو پێشکەشم کە، وچانێک خەو

جراء ال حزان التي س یطرت على قلب الشاعر عبدالله بش یو، ل يس تطیع أ ن ینام      

عطائه فترة قصيرة من النوم فيقول: يا  له النوم )هیبنس( أ ن يساعده باإ في اللیل، فيدعو اإ

له النوم، حل اللیل، اللیل،  ثم یقول أ عطیني هدیة، وهذه الهدیة عند عبدالله بش یو اإ

حرم منه بسبب همومه التي يختلج نفسه، ول تدعونه ینام بهدوء، وهذا هو النوم، الذي 

 یذكرنا بقول الشاعر امرؤ القيس عندما قال:

     عليَّ بأ نواع الهموم لیبتليولیل كموج البحر أ رخی سدوله

 (117، 2004)دیوان امرؤ القيس، 

فامرؤ القيس بسبب همومه ل يس تطیع النوم ویعبر عن مكنونات نفسه الحزینة عبر  

هذا البيت الشعري ویعتبر اللیل ك نه وضع ظلامه علیه لیبتلیه فلذلك ل يس تطیع أ ن 

الابتلاء، فالحزان ضاقت علیه اللیل، وليس  نفس علیه وك ن عبدالله بش یو مرینام. 

مكانه أ ن ینام ولو لبرهة، ف    يطلب المساعدة من اإله النوم. باإ

 المبحث الثاني: الشعر والهویة 1.2

الريادة في حمایة الهویة، وشكل و عبدالله بش یو محمود درويش  انیتصدر الشاعر       

آراأ فكارهما  مانعا للتقوقع في ال نا الضیقة المحصورة بجغرافية محددة  أ و مميزات خاصة  مائهوأ

المتمثلّ في الوطني  والكوردس تانیة قواسم  الهویة الفلسطینية اأ و اإرث تاريخي ذاتي، فجسد

والكوردي  والقومي والإنساني، لیخلق منظومة متفاعلّ تشكل هویة العربي الفلسطیني،

لقد انعكست رؤى محمود درويش . دون تذویب للثوابت أ و التخلي عنها الكوردس تاني

ال دبي وقواعده، اإلى بلورة مفهوم  الذي تجاوز حدود النظم يهمافي شعر و عبدالله بش یو 

وربما مفهوم جدید لهویة الإنسان أ يا كانت والكوردس تانیة جدید للهویة الفلسطینية 

لیه، وكذلك لغته وحتى  الجغرافيا التي یقيم عليها وأ يا كان المرتكز التاريخي الذي يستند اإ

قفنا مجموعة محمود درويش يس تو عند هویة ال نتحدث عن حين خصائصه المميزة، ونحن 

 :(بطاقة هویة)في قصیدة يقول ف  ،دیوانه المغزى وراءها حمایة الهویةقصائد من 

  سجل

  أ نا عربي

  أ نا اإسم بلا لقب

  أ بي من أ سرة المحراث

  ل من سادة نجب

  وجدي كان فلاحا

  و لون الشعر فحمي

   و لون العين بني
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    سلبت كروم أ جدادي

  سجل برأ س الصفحة ال ولى

  أ كره الناس أ نا ل

  و لكني اإذا ما جعت

  أآكل لحم مغتصبي

  حذار حذار من جوعي

 (74، ص2014 ،)محمود درويش و من غضبي

اعر في هذه القصیدة هُویته العربیةة، فهو فلاح عربي فقير یعمل في  يس تطرد الشة

،  وصف شكل العربي لیتوسل للعدو من أ جل لقمة العيشأ رضه یأ كل من كد عيشه 

سلالة نهم ليسوا من أ  ، و ه صبور الى أ بعد الحدودأ ن، ويخبرهم لقصیدة لیؤكد عربيتهخلال ا

رض جدودي أ  ن كنتم سلبتم اإ ، ويخاطب العدو ن سلالة البسطاءم منهاإ بل  ،النبلاء

لكننا و أ حداً ننا لنكره اإ رضنا لیحذرهم اإن كنتم تس تمرون بعدوانكم واغتصابكم ل رضنا فأ  و 

ذا  هویته عن یدافع ل لشاعر هنا فا .اري من جوعناوغضبناحذ ،ماجعنا فحذاري منااإ

، من خلال ربط الهویة العربیة یة بكل قوتههویته العرب بل یدافع عن  فحسب الفلسطینة

  بالهویة الفلسطینية تحدیدا. 

أ ما الشاعر عبدالله بش یو ففي معرض دفاعه عن حقه في الحیاة كمواطن كوردي  

 :(ل تعاتبني – مهکهسهرکۆنهم )یدته فيقول في قص 

 سهرکۆنهم مهکه!

 منيش، وەک تۆ، گۆی زەوی ماڵمه

 ئاسمانيش تافتهی کچ  خهياڵمه

 وەک تۆ خواکردم،

 بۆیه سهربهندی ش یعرم ههر کوردە،

 (.371ص ،2002 ،وی)عبدالله بش   چونکه کوردم و ناهێڵن کورد بم!

بهویته  حقه في الحیاةيس تغرب من عدم السماح له بممارسة هذه ال بیات  الشاعر فی     

س بحانه  ة فهو أ یضا من سكنة ال رض، واللهیطالب بأ ن ل یغبن حقه في الحیاو الكوردیة، 

على اختلاف شعوبهم وأ لوانهم وأ لسنتهم بعدالة،  الذين خلقوا جمیع الناس ه مثلخلق

ولي الحق في العيش  حق الحیاة نيمنحو خلقني مثلك  له أ ن الله یقولفيخاطب صدیقه و 

ى أ حد أ ي كان أ ن يسلبه هذا الحق، فيقول حالي حالكم أ عبد ، فليس ل  والتمتع بالدنیا

رادة يمنعونه من  ونيولكن حرمالله،  أ ن أ عيش مثلك، ل نني كوردي. فبأ یة مشيئة وبأ یة اإ

نسان حر، كبقية شعوب العالم.  ممارسة حقوقه كاإ

 دەنگێک لە کوردس تانەوە) یقول في قصیدتهويس تمر بش یو في الذود عن وطنه عندما 

  :(صوت من كوردس تان –

 یهن  نگمەد 

  كمێکورد من

 مەد شاني ن  مۆ خ ۆمر هئ ندهرچهه

  یهن  نگمەر

  زنهو م ەورهگ کوردس تانی

 کورد یاریجوت  رمانیهخ کەو

 !ەکراو شهب

  هکێل ي باست 

 ەئاخنراو داێت  یکورد

 ەڵام پەیمانب

 هەزار.. پەیمان

 وک کوردێک  خاوەن گيان 

 (110، ص2002،)عبدالله بش يوچەک هەڵگرم 

في هذه القصیدة يخبرنا الشاعر بأ ن صوته لیصل لإحد ، ول أ حد يسمعه فأ نا      

 اكوردي مهما حاولت أ برز نفسي، ل لون لي، ل صوت لي،  كوردس تاننا الكبرى قسموه

 .سجن مقسمة الى أ جزاءال ا في نمك  سيرة محتجزة أ  كما قسموا خيرات بلادي، فكوردس تان 

 االذي يشكو من خلاله (جواز سفر)لى شعر محمود درويش وتحدیدا قصیدة اإ وعودة 

 .فقدانه للهویة الفلسطینية رغم امتلاكه جواز السفر

 لم یعرفوني في الظلال التي

 تمتصُّ لوني في جواز السفرْ 

آه... ل تتركي  لم یعرفوني، أ

،كفي بلا   شمس 

 ل ن الشجر

 ...یعرفني

 تعرفني كل أ غاني المطر

 كلُّ العصافير التي لحقتْ 

 كف  على باب المطار البعید

 كل حقول القمح،

،  كل السجون 

 كل القبور البیض

،  كل الحدود 

 كانت معي ، لكنهم

 (373ص ،2014 ،)محمود درويش  !قد أ سقطوها من جواز السفر

محمود درويش وعبدالله  في المضمون والمعاناة والقهر بين املحوظ نجد تقاربافي هذا و     

ثنا عشر درسا لل طفال -دووانزه وانه بۆ مندالان )بش یو في قصیدته   یقول: (اإ

 شەو لە خەوما رێبوارێک بووم

 بۆ بارەگای يۆتان دەچووم

 ئاڵای هەبوو  –رەشم بینی 

 سپیم بینی ئاڵای هەبوو

 ئاڵای هەبوو  –هەر چیم بینی 

 :قیژانديان

 ئەی بێ ئاڵا بۆ دەرەوە 

 (237ص ،2002، )عبدالله بش یو ئەی بێ ووڵات بۆ دەرەوە

، حین بلعتني البوابة، يوثانت ليلا في الحلم کنت عابر سبيل الى مقريقول الشاعر: 

، رآ يت الاحمر كانت لە راية، رآ يت الاخضر كانت لە راية، رآ يت الاسود كانت لە راية

 !!.الى الخارج يامن لاتملک راية، وفجأ ة صرخوا بوجهیي، لە رايةکل من رآ يت كانت 

من خلال  ةيقاس   ةر يمر  ةقيحق يروي بش يو الذي يعیش في خضم المعاناة الكوردية  

مم المتحدة لى آ روقة ال  ا   دخلوي يزور مقر ال مم المتحدة وهوفي ا حدى الليالي  راودهحلم 

يستبد بە الانبهار والعجب عندما يرى بأ م عينيە آ مم ال رض جميعا سودها وبيضها قد 

الكرد فلم يجد الشاعر لهم علما خلت راية نصبوا في باحة مقر ال مم المتحدة آ علامهم فيما 
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خرج فورا ل نە لا آ  مرفوعا بین هذه ال علام، وعندما اقترب منهم صرخوا بوجهە وقالوا لە 

الحلم "المتجسد عذابا سرمديا" في وجدان کل کوردي بدولة  هذا ا ن .ولا وطن علم لك

مس تقلة، كان الهاجس الاکبر لبش يو وقد حاول آ ن يعطي لهذا الحلم ـ الهاجس بعدا 

س تثنائيا حین ربط بینە و بین عالم الاطفال حيث الامل و التطلع نحو المس تقبل، آ و  ا 

 لم في براءة الاطفال. بتعبير آ خر آ راد آ ن يزرع الامل بالح

یأ تي بش یو لیبيع كل تاريخه مقابل أ ن  وتجاه هذا الحزن الذي خيم علیه في حلمه     

حيث بال مان بين شعوب المنطقة.  ون فيهايشعر يحصل هو وشعبه على دولة مس تقلّ، 

 (المزاد - زادم)یقول في قصیدة 

 ؟ەرياکر ێک

  زادهم یمووهه هیهه يمرچهه

  ەساد ۆیر هپ کهیهپارچ هب

 ەوهتێ ش ي و بن  ێلبکرهه هک

  (257، ص2002 ،)عبدالله بش یو ئازاد یوەز کێبست  رهسله

من المشتري؟، سأ بیع كل ما أ ملك في مزاد، مقابل  :في هذا المقطع یقول الشاعر     

  . قطعة قماش، يرفرف، على شبر أ رض حر

ل ن یبيع تاريخ هذا التناقض الذي یعاني منه عبدالله بش یو ل یعني بأ نه مس تعد  

شعبه وأ رضه ووطنه وعرقه؛ بل هناك هم كبير یعتصر قلبه، كما یعتصر قلب كل كوردي 

،  فمن خلال هذه ال بیات  دولة مس تقلّ في العالم هفي ارجاء المعمورة، وهو عدم امتلاك

یبين عبدالله بش یو بأ ن امتلاك الدولة سيساعدك على أ ن تحتفظ بكل ما لدیك من 

 .، جمیع ما لدیك في خطر ، ولكن مع عدم امتلاك الدولة أ رض ولغةتراث وتاريخ و 

عشق فلسطين وعشق كوردس تان شيء أ بدي یبق  في قلب الشاعرين محمود      

في قصیدة درويش وعبدالله بش یو ولبیان هذا العشق لفلسطين یقول محمود درويش 

 :(عاشق من فلسطين)

 فلسطینيةَ العینين والوش  

 فلسطینية الاسم

 فلسطینية ال حلام والهم ة 

 فلسطینية المندیل والقدمَين والجسم  

 فلسطینية الكلمات والصمت  

 فلسطینية الصوت  

 فلسطینية المیلاد والموت  

 حملتُك في دفاتريَ القديمة  

 نار أ شعاري

 (81، ص2014 ،)محمود درويش حملتُك زادَ أ سفاري

، ومعشوقة وهي مقدمة النص  في اسم القصیدةهي الكلمة ال ولى فكلمة  عاشق     

اعر هي: ال رض، الوطن، النةاس وترمز معشوقة الشاعر لكل هذا المر. فكلما تأ مل  الشة

، وهو يرید أ ن يحمي فهيي لنها تذكره بالنكبةعیون حبیبته احس شوكة في قلبه  تؤلمه 

وحدها الوطن ویدافع عنه بعد الیأ س والخیبة  على أ مل العودة. حبیبته قویة فهيي مسافرة 

 . وربما اراد الشاعر هنا ان يرمز الى اس تقلالها وهي بالتالي رمز لس تقلال الوطن

فلسطینيةة س بع مرات كرمز  اسمن تكرار اإ في المقطع الآخر  يستشعر القارئ و 

لى رغبة اإ شارة اإ ا نهأ   لىاإ مقدس يشير اإلى حرص الشاعر الكبير  لحمایة هویته . بالإضافة 

سم فلسطين "سأ كتب جملًّ واس تعادته متمثلا في اس تعادة ا الشاعر في تحرير الوطن

/ فلسطینيةة كانت ولم تزل    ."!أ غلى من الشهداء والقبل 

قلبه  جعل عبدالله بش یووللتعبير عن معاناته ال ليمة في أ رض الاغتراب، فی المقابل      

لیه أآخر،  مثل قطار يمر بمئات محطات الوقوف ففي كل محطة ینزل منه راكب ویصعد اإ

غير انه وعلى طول طریق السفر هنالك راكب یأ بى النزول وهو قابع في زاویة من زوايا 

فی قصیدته  يقولف هذا القطار الملهوف حزینا صامتا ل یبرح مكانه انه )كوردس تان( 

  :(كلمات عن عمري – دڵ  خۆمچەند وشەێيک دەربارەی )

 دڵ  من چەش نی واگۆنی قيتارێکە 

 هەزار و يەک وێس تگەی هەيە 

 لە هەر يەکێ لەو وێس تگانە رابوەس تێ،

 رێبوارێک بەجێی  دەهێڵ . 

 بەڵام لەوەتەی دڵ  من بۆتە واگۆن 

 رێبوارێک  پەس تی تيايە

 دانابەزێ،  

 (35ص ،2002 ،)عبدالله بش يو ئەم رێبوارە کوردس تانە

كشاحن قطار، یمر بأ لف محطة ومحطة،  يعتبر عبدالله بش يو قلبەفي هذا المقطع      

ليە آ خر، ومنذ آ ن تحول قلبففي کل وقفة للقطار، ينزل منە مسافر، و  ا لى  ەيصعد ا 

قطار، يقبع راكب حزين، في ا حدى زواياه، يأ بی النزول، هذا الراكب الحزين هو 

   )كوردس تان(.

القطعة الشعرية بل اللوحة الجميلة الرائعة ومن خلال هذه الزفرات فالشاعر في هذه 

الحارة التي تنفثها نبضات قلبە المكلوم يتخيل وطنە وشعبە المضطهد كمسافر تائە يجري 

مسرعا لا يلوي على شيء ولا يتوقف في موقف آ و محطة راحة يجري لكي يلقى ویمسك 

عينيە الضائعتین اللتین بهما تعلى نفسە وعرفها،  باسمە الضائع الذي اش تهر بە في العالم ويجد

فيندمج الشاعر بكلماتە المجنحة الزاهية ونفثات قلبە الحزين في ال نا الواحد ويتناغم معە 

تناغما روحيا حتی لك ن هذا القلب هو القطار الذي يتناوب المسافرون فيە صعودا 

لا واحدا فقط، فهو المسافر التائ ە الحزين القابع في ا حدى زوايا قلبە ونزولا في المحطات ا 

الجريح الذي لم يندمل حيث يعتبره الشاعر عرين حبە ال ول ومهد عشقە يوم فتح عينيە 

 .ل ول مرة يافعا متيما بحب كوردس تان

بش يو الذي كان غادر كوردس تان في ريعان ش بابە وعاش في برودة آ وروبا، يجعل  

ينما ذهب وتوجە ا لى آ ي مكان، فالشاعر من قلبە المش تاق قطارا يحمل كوردس تان آ  

حزين على وطنە الذي يصفە بالتائە لا دولة لە لا هوية رسمية لە بین دول العالم، فقد 

 حمل الشاعر هذا التائە على كاهله يصول ويجول بە آ ينما حل.

وعبدالله بش یو بسبب محمود درويش ولشدة عشقهما لوطنهما يخيم الحزن على كل من      

أ رضهما من قبل المحتلين الذين سلبوا أ رضهم دون وجه حق وشرعوا في التغیير  احتلال

سكان أآخرين مكانهم حيث یقول  الديمغرافي على هذه ال رض خلال ترحيل أ بناءها واإ
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 : (عابرون بين  كلمات عابرة)وهو يخاطب المحتل في قصیدته درويش 

 أ يها المارون بين الكلمات العابرة

 وانصرفوااحملوا أ سماءكم 

 واسحبوا ساعاتكم من وقتنا، و انصرفوا

 أ يها المارون بين الكلمات العابرة

آن أ ن تنصرفوا  أ

 فاخرجوا من أ رضنا

 من برنا .. من بحرنا

 من قمحنا .. من ملحنا .. من جرحنا

 من كل شيء ، واخرجوا من ذكريات الذاكرة ْ 

 (601ص ،2014 ،)محمود درويش أ يها المارون بين الكلمات العابرة ْ!

البلاد ليسعه  همن البلاد، وبأ ن هذ المس تعمر عدودعوة اإلى جلاء ال القصیدةففي      

  ل فلن ینعماإ ك الديار  لإهلها و ول بد من الرحيل، وتر  فه ليس أ كثر من مجرد محتل

 .بخيرات هذا البلاد

الكوردس تانیة استيائه من مسأ لة تعریب بعض المناطق عن یعبر بش یو  من جانبهو      

ذ یقول نظمة السابقة التي حكمتفي زمن ال    : اإحدى قصائدهفي  العراق اإ

 نۆبر  ن،هبارک

  من له هجگ كانەاویكان 

 نهئاو ناک رێتر ت   کێس  هک

  من له هجگ كانەزێگو دار

  کێس  هک چیه  ۆب

 نهلناخهه نۆياخ یرهبێ س 

 نۆبر  نهبارک

 همێئ  یوەز

  نابێ ينش ێل ەیوێئ  دانی

 نۆبر  نهبارک

 تاله متانەد هب نمانینگو هه

 نۆبر  نهبارک

 (.242-240ص ،2002 ،)عبدالله بش یو نۆبر  نهبارک

التي كانت  الممنهجة ففي هذه القصیدة یعبر الشاعر عن سخطه تجاه قضیة التعریب     

في الاجتماعي والاقتصادي والس یاسي ير الديمغرافي واللغوي والجغرافي ویتهدف اإلى التغ 

التي وظفها الشاعر عبدالله بش یو في هذه  ، فكلمة التعریبمدن وقرى كوردس تان

ذكانت تسهدف حقوق الكورد،  القصیدة ال نظمة المستبدة اجتثاث الكورد  تحاول اإ

رم اللغة الكوردیة.  فهو خائف على هویة قومه الكوردي كانت تجو من على أ رضهم، 

یطلب  دبي واضحأ  بصوت و بسبب ترحيل الكورد من أ رضهم وحل العرب في مكانهم... 

أ رض  واتركأ ن یالذين اغتصبوا أ راضي الكورد بغير وجه حق  بش یو من العرب 

هيي ف هذه ال رض من بكل شجاعة یقول لهم ارحلوا و كوردس تان لشعبها وناسها ال صلیين. 

آبائنا وأ جدادنا .  الغرباء  ، وهذه ال رض ل تعرفكل غاصب كوردس تان بریئة منفأ رض أ

 . ل نهم ببساطة لس یوا من أ هلها

 الخاتمة
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